
موقف الإسلام من  
الظاهرة القومية 

ÅÇ√÷]<- (l̂eÖ̂œ⁄)<Ì◊r⁄<‡⁄<ÿjäâ⁄<ove>الثاني 
<ÎÖÁä÷]<Í⁄̄â̋]<ã◊r€÷]<VÖ]Çëc

http://alabasirah.com



العدد 2 رجب  1439هـ

)1( رواه أبو داوود والنسائي وابـن ماجه.

اهرة القوميّة موقفُ الإسلامِ من الظَّ

موقفُ الإسلامِ من 

اهرة القوميّة الظَّ
د. حسيـن عبد الهادي آل بكر - رئيس التحريـر

عضو الأمانة العامة للمجلس الإسلامي السوري

ولكنهــا  ولغويــة  اجتماعيــة  ظاهــرة  فالقوميــة 

ليست عقيدة، ولا بد لها من عقيدة تستلهمها 

وتســتهدي بهــا، وعندمــا تتحــول هــي بذاتهــا إلــى 

عقيدة تق�ضي على نفســها كما فعلت النازية.

الــروح  تســتوعب  مســلمة  قوميــة  وكل 

الإسلامية الحقة يمكن أن تحقق ذاتها وتفجر 

طاقاتهــا، وتأخــذ امتدادهــا الطبـــيعي دون أن 

تقــع فــي محــذور القوميــات العنصريــة النازيــة 

والفاشية، أو القوميات الإلحادية والعلمانـية.

فــي العالــم  الــذي وقــع فيــه القوميــون  الخطــأ 

العقيــدة  تعبـيـــر  اســتخدامهم  هــو  الإســلامي 

عقيــدة  الإســلام  مــع  فاصطدمــوا  القوميــة، 

خاســرة  معــارك  وخاضــوا  ا، 
ً
وســلوك ونظامًــا 

شــعاراتهم  وأصبحــت  الميــدان،  هــذا  فــي 

لأنهــا  رصيــد  بــدون  شــيكات  وأطروحاتهــم 

العقيــدة. ومــع  الفطــرة  مــع  تتعــارض 

وإذا كان القوميــون قــد أخطــؤوا عندمــا حولــوا 

القوميــة مــن ظاهــرة إلــى عقيــدة، فــإن بعــض 

الإسلامييـــن أخطــؤوا أيضــا عندمــا ذهبــوا إلــى 

تجاوز الحقيقة، فألغوها نهائيا كأنها لم تكن، 

ووضعــوا الإســلام فــي خــلاف معهــا بــدون مبـــرر 

الــذي اعتـــرف  خلافــا لمنطــق الإســلام نفســه 

فــي  القــرآن  عنهــا  تحــدث  التـــي  الظاهــرة  بهــذه 

هَــا  يُّ
َ
العديــد مــن آياتــه، قــال الله ســبحانه: ))يَــا أ
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ْ
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ْ
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ُ
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َ
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مْ مِنْ ذ

ُ
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َ
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عِنْــدَ  ــمْ 
ُ

رَمَك
ْ

ك
َ
أ إِنَّ  ــوا 

ُ
لِتَعَارَف بَائِــلَ 

َ
وَق ــعُوبًا 

ُ
ش

] ســورة  بِيـــرٌ((  
َ

خ عَلِيــمٌ  اَلله  إِنَّ  ــمْ 
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت

َ
أ اِلله 

آيــة 13[. الحجــرات: 

الكريمــة  الآيــة  هــذه  مــن  نســتنبط  أن  يمكــن 

الاعتـــراف بالقوميــة الفطريــة واللغويــة وأيضــا 

والحضــارات،  القوميــات  تعــارف  إلــى  الدعــوة 

كظاهــرة  القوميــة  إلغــاء  يمكــن  لا  ولذلــك 

اجتماعيــة و لغويــة، وإلا فلمــاذا لــم يســتعرب 

تاريخنــا  فــي  والبـربـــر  والفــرس  والكــرد  التـــرك 

الإسلامي؟!  فمن المفهوم أن تتصدّى الحقيقة 

الإســلامية للماركســية والليبـــرالية والعلمانـــية 

فــي  القوميــة  للحقيقــة  أمــا تصديهــا  وغيـــرها، 

مفهومهــا الــذي أوضحنــاه فغيـــر صحيــح.

ما هي القومية التـي يعتـرف بها الإسام؟

الأولــى:  قوميتـيـــن،  بـيـــن  التفريــق  مــن  بــد  لا 

القومية الجنسية كظاهرة فطرية اجتماعية 

لغويــة، والثانـــية: القوميــة العصبـــية كظاهــرة 

سلبـــية فــي المجتمــع الإنسانـــي.

وأمــا  الإســلام،  بهــا  اعتـــرف  فقــد  الأولــى  فأمــا 
عنهــا  وقــال  الإســلام،  حاربهــا  فقــد  الثانـــية 
منــا  ))ليــس  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  الرســول 

مــن دعــا إلــى عصبـــية، وليــس منــا مــن قاتــل علــى 

عصبـية، وليس منا من مات على عصبـية(()1(.

وأحاديــث  القرآنـــية  النصــوص  أن  وأعتقــد 

الرسول صلى الله عليه وسلم ومسيـرة التاريخ 
الإســلامي يمكــن أن تحســم الجــدل حــول هــذا 
الموضوع الذي دار حوله خلاف كبـيـر وخطيـر 

يثيـــر  زال  ومــا  اليــوم،  الإســلامية  الحيــاة  فــي 

الخلافــات والمشــاكل ويعرقــل سيـــر هــذه الأمــة 

فــي طريــق التطــور الســليم.

حقيقة القومية

كمــا أن الله تعالــى خلــق الثنائيــة بـيـــن الذكــر 

والأنثى لحفظ النوع البشري من خلال التزاوج 

والتناســل فإنــه خلــق التعدديــة بـيـــن الشــعوب 

الفــردي  الانتمــاء  غايــة  لتسيـــر  والقبائــل 

            مــن النافــذة القرآنـــية نســتلهم مفهومنــا للظاهــرة القوميــة مــن حيــث كونهــا ظاهــرة اجتماعيــة وفطــرة إنسانـــية 

مشــروعة فــي حدودهــا التـــي شــرعها الله لهــا، وإذا كان الإســام قــد اعتـــرف بالفطــرة الجنســية، والفطــرة العائليــة، وفطــرة 

التملــك، ووضــع لــكل فطــرة قوانـيـــنها، فهــل يعقــل وهــو ديـــن الفطــرة أن يـــنكر الفطــرة الجتماعيــة واللغويــة التـــي اصطلــح 

علــى تســميتها بالقوميــة؟
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العدد 2 رجب  1439هـ

)2( رواه الإمام أحمد في مسنده.

اهرة القوميّة موقفُ الإسلامِ من الظَّ

للإنســان إلــى جماعــة طبـــيعية تحميــه وتنمــي 

. شــخصيته

الرابطــة  إطــار  فــي  الجماعــات  غايــة  وتتحقــق 

يتقــرر  حيــث  الإلهيــة؛  والقوانـيـــن  الإنسانـــية 

وأخــرى  جماعــة  بـيـــن  والتفاضــل  التمايــز 

بمــدى اقتـــرابها مــن المثــل العليــا، وأمــا تعــدّد 

بأمــر  موجــود  ذلــك  فــإن  وتنوعهــا  الشــعوب 

هَــا  يُّ
َ
الخالــق وحكمتــه... قــال الله ســبحانه: ))يَــا أ
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آيــة13[. الحجــرات:  ســورة   [ ــمْ...((  
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت
َ
أ

مْ« فعل إلهي لا رادّ له لتحقيق 
ُ

نَاك
ْ
وفعل »جَعَل

ــوا« بــدل الحــروب والنزاعــات 
ُ
التعــاون، »لِتَعَارَف

والتنافس للوصول إلى هدف الســبق إلى المثل 

الديـــن  أمــور  فــي  بالاســتقامة  المتمثلــة  العليــا 

ــمْ«.
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت
َ
ــمْ عِنْــدَ اِلله أ

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
والدنـــيا »إِنَّ أ

إن اختــلاف اللغــات يشيـــر إلــى جوهــر التبايـــن 

القومي بـيـن الشعوب، وبالإضافة إلى هذا فإن 

اختــلاف الألــوان يشيـــر إلــى التبايـــن الطبـــيعي 

آيَاتِــهِ  وَمِــنْ   (( تعالــى:  الله  قــال  الأقــوام،  بـيـــن 

مْ 
ُ

تِك
َ
سِــن

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ف

َ
تِــلا

ْ
رْضِ وَاخ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالأ ــقُ السَّ

ْ
ل

َ
خ

الــروم: الآيــة22[. ــمْ(( ]ســورة 
ُ

وَانِك
ْ
ل
َ
وَأ

وقــف  واحــد،  إلــه  إلــى  النــاس  ثــاب  وعندمــا 

الجميــع رافعــي الــرؤوس أمــام بعضهــم البعض، 

وانتهــت أســطورة الدمــاء المتفاضلــة، والأجنــاس 

نفســها  تســمي  قريــش  كانــت  المتفاضلــة... 

وتقاليــد  حقوقــا  لنفســها  وتفــرض  الحمــس، 

ليســت لســائر العــرب، وكانــت الأرض كلهــا مــن 

حول الجزيـرة العربـية تعج بالعصبـيات القائمة 

وتفاضلهــا،  والأجنــاس  الدمــاء  اختــلاف  علــى 

ــنما كان هــذا الواقــع ســائدًا فــي الأرض كلهــا،  وبـيـ

كان الإســلام يخاطــب الفطــرة مــن تحــت ركام 

الواقــع، الفطــرة التـــي تنكــر هــذا كلــه ولا تعرفــه.

وكانــت اســتجابة الفطــرة لنــداء الإســلام أقــوى 

مــن هــذا الواقــع الثقيــل واســتمعت إلــى قــول 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول للنــاس 

جميعــا: ))أيهــا النــاس إن ربكــم واحــد، وأباكــم 

واحــد، كلكــم لآدم وآدم مــن تـــراب، إن أكرمكــم 

عند الله أتقاكم، وليس لعربـي على عجمي ولا 

لعجمي على عربـــي، ولا لأحمر على أبـــيض، ولا 

لأبـــيض علــى أحمــر فضــل إلا بالتقــوى(()2(.

أن  بعــد  أفواجــا  الله  ديـــن  فــي  النــاس  ودخــل 

القبـــيلة،  عصبـــية  مــن  الإســلام  حررهــم 

وعصبـــية البلــد، وعصبـــية الوطــن، وعصبـــية 

التـــي كانــت تســود  اللــون، وعصبـــية الجنــس 

وجــه الأرض كلــه، جــاء الإســلام ليقــول للنــاس: 

أصــل  إلــى  تـــرجع  واحــدة  إنسانـــية  هنــاك  إن 

واحــد. إلــه  إلــى  وتتجــه  واحــد، 

لــون، ولا وراثــة جنــس، ولا  ولــم تقــف وراثــة 

وراثــة طبقــة، ولا وراثــة بـــيت، دون أن يعيــش 

إخوانــا.  النــاس 

ــا أن نجــد اليــوم بـيـــننا نحــن  ومــن المؤســف حقًّ

زالــت  مــا  المسلميـــن عصبـــيات شــتى صغيـــرة 

تعيــش عصبـــيات الأرض والوطــن، وعصبـــيات 

الجنــس والقــوم، وعصبـــيات اللــون و اللســان.

يـــنبغي أن نــدرك تمامًــا أن فكــرة المســاواة فــي ظــل 

الحكــم العــادل مــا زالــت مــن أولويــات المسلميـــن 

اليــوم؛ باســتثناء الفلــول التائهــة مــن بقايــا دعــاة 

القوميات في العالم الإسلامي، ولكنهم على أرض 

الواقع اليوم غثاء لا وزن لهم ولا قيمة ولا كرامة.

إن كرامــة  المدويــة:  كلمتــه  قــال الإســلام  لقــد 

الإنســان مســتمدة مــن إنسانـــيته ذاتهــا لا مــن 

أي عــرض آخــر كالجنــس واللــون أو الطبقــة 

للإنســان  الأصليــة  والحقــوق  والمنصــب، 

مســتمدة مــن تلــك الإنسانـــية التـــي تـــرجع إلــى 

أصل واحد. وعلم منذئذ أن الإنسان بجنسه 

كريم على الله، وأن كرامته ذاتـية أصلية، لأنها 

ــدْ 
َ

ق
َ
تنبــع مــن كونــه إنســانًا، قــال ســبحانه:)) وَل

الإســراء/70[. ]ســورة  آدَمَ((  بَنِـــي  مْنَــا  رَّ
َ

ك

ميــلادًا  للإنســان،  جديــدًا  ميــلادًا  هــذا  وكان 

أعظم من الميلاد الح�ضيّ، فما الإنسان إذا لم 

تكــن لــه حقــوق الإنســان وكرامــة الإنســان.

وجمعهــا  الواحــدة،  الأمــة  الإســلام  كــون  وقــد 

إِنَّ   (( ســبحانه:  فقــال  العقيــدة،  آصــرة  علــى 

اعْبُــدُونِ(( 
َ
ــمْ ف

ُ
ك ــا رَبُّ

َ
ن
َ
 وَأ

ً
 وَاحِــدَة

ً
ــة مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
تُك مَّ

ُ
هَــذِهِ أ

]سورة الأنبـياء/92[ ولكن الإسلام حيـن جمع 

النــاس علــى آصــرة العقيــدة وجعلهــا هــي قاعــدة 

العقيــدة  علــى  الإكــراه  يجعــل  ولــم  التجمــع، 

قاعــدة الحركــة فيــه، ولا قاعــدة التعامــل، لــم 

يجعــل شــريعة الغــاب هــي التـــي تحكــم علاقتــه 

بالآخريـــن الذيـــن لا يعتنقــون عقيدتــه.

لا  المسلميـــن  علــى  الجهــاد  الله  فــرض  لقــد 

ليكرهــوا النــاس علــى اعتنــاق الإســلام، ولكــن 

العــادل  الشــامخ  نظامــه  الأرض  فــي  ليقيمــوا 

عقيدتهــم  النــاس  يختــار  أن  علــى  القويــم، 

الــذي  النظــام  هــذا  ظــل  فــي  يحبــون،  التـــي 

يشــمل المســلم و غيـــر المســلم فــي عــدل تــام، 

يـــنِ(( ]ســورة  ــرَاهَ فِــي الدِّ
ْ

 إِك
َ

قــال ســبحانه: )) لا

البقــرة/256[، وبالتالــي لا إكــراه فــي السياســة 

أولــى. بــاب  مــن  وهــو 

السياســية  أنظمهــا  بــكل  البشــرية  إن 

والاجتماعيــة لــم تـــرتفع إلــى المســتوى الأخلاقــي 

التعامــل  فــي  المســلمة  الجماعــة  بلغتــه  الــذي 

الإنسانـي مع كل البشر الآخريـن الذيـن عاشوا في 

عصر قوتها، وإننا في هذا العصر وفي ظل تحكم 

غيـر المسلميـن في المصيـر العالمي نشهد كل يوم 

نكسات مخزية تقع أمام أعيـننا حتى في القوانـيـن 

الدوليــة النظريــة، بحيــث أصبحــت حالنــا أســوأ 

ــر مــن حالــة الوحــوش فــي الغابــات. بكثيـ

إنــه رغــم كل مــا يدعيــه الغــرب مــن حــرص علــى 

العدالــة الإنسانـــية فــإن كل دوافعــه فــي الحــرب 

والســلم لــم تـــرتفع قــط عــن المصالــح والمغانــم، 
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إلــى  قــط  تـــرتفع  ولــم  الأســواق،  و  والأســلاب 

والعــدل  والخيـــر  والعقيــدة  الفكــر  أفــق 

التـــي  الإنسانـــية  القيــم  تلــك  والصــلاح، 

الإســلام. فــي  الجهــاد  يســتهدفها 

فالأمــم اليــوم لا تتعامــل إلا بقانــون الســيف 

يملــك  كان  فمــن  الغــاب،  قانــون  أو  وحــده، 

القــوة كل �ضــيء لــه حــلال، والمظلــوم لا حقــوق 

لــه علــى الإطــلاق كمــا هــو الحــال فــي ســورية.

أثقــل  الفطــرة  علــى  يـريـــن  الــذي  الــركام  إن 

وإن  القديمــة،  الجاهليــات  ركام  مــن  وأظلــم 

البشــرية اليــوم نتـــيجة هــذا الــركام تعانـــي مــن 

التميع والاســتهتار والاســتخفاف بكل عقيدة، 

وكل رأي وكل مذهــب، كمــا تعانـــي مــن نفــاق 

فــي  عقبــات  وكلهــا  الاحتـــيال،  وخبــث  القلــب، 

طريق الفطرة والدعوة إلى الله، ومعوقات عن 

الاســتقامة علــى منهــج الله.

التـــي  الفو�ضــى  هــذه  أســاس  معايـــنة  ولــدى 

المتطرفــة  القوميــة  نجــد  الإنسانـــية  تعيشــها 

القائمــة علــى أســس عرقيــة أو إقليميــة أو حتــى 

ديـنـية بمفهومها المتطرف الذي حذر منه الديـن 

ا فــي الظلــم الــذي تمارســه الأمــم  ســببًا أساســيًّ

القوية على الأمم الضعيفة، باعتقاد أن تفوق 

النوع والعنصر يعطيهم الحق في الاعتداء على 

الأضعــف والاستـــيلاء علــى مــا فــي يــده.

النظام  الرأسمالي والقومية

إن انقســام المجتمــع إلــى دول قوميــة كان مــن 

الرأســمالي،  النظــام  لنشــأة  اللازمــة  المظاهــر 

وهــذه القوميــة الحــادة هــي التـــي حملــت معهــا 

نظــام الاســتعمار للاستـــيلاء علــى الخامــات و 

أعلــى  الاســتعمار  باعتبــار  الأســواق،  احتــكار 

مراحــل الرأســمالية كمــا يقــول ليـنـيـــن... بـيـــنما 

ويتجــه  القومــي،  التعصــب  يـــنكر  الإســلام 

حــدود  فــي  حــدوده  ويجعــل  عالميــا،  اتجاهــا 

يســتبعد  ثــم  ومــن  الأرض،  تخــوم  لا  الفكــرة 

وبذلــك  الأســواق،  لاحتــكار  الاســتعمار  فكــرة 

الرأســمالي. للتفكيـــر  اتجاهــا مضــادا  يتجــه 

فــي الدلالــة علــى أن النظــام  وهــذا وحــده كاف 

الاجتماعــي فــي الإســلام ليــس واحــدا مــن النظــام 

لأن  الاشتـــراكي،  أو  الشــيوعي  أو  الرأســمالي 

أســبقية النظــام الإســلامي تمنــع إعطــاءه وصفــا 

لاحقــا، هــذا مــن ناحيــة الشــكل أمــا مــن ناحيــة 

الموضوع فالإسلام نظام متكامل تـركز تعاليمه 

يــة 
ّ
كل ثابتــة ومعتمــدة علــى فكــرة  علــى أصــول 

متناسقة الأجزاء متّصلة بعقيدة الإيمان بالله.

المجتمــع الإســلامي هــو مجتمــع عالمــي، بمعنــى 

أنــه مجتمــع غيـــر عنصــري ولا قومــي ولا قائــم 

علــى الحــدود الجغرافيــة، فهــو مجتمــع مفتــوح 

لجميع بـنـي الإنسان، دون النظر إلى جنس، أو 

لون، أو لغة، بل دون النظر إلى ديـن أو عقيدة.

إن الإســلام يـــنفي منــذ اللحظــة الأولــى كل ثغــرة 

قوميــة عنصريــة عصبـــية، ويـــرد البشــرية كلهــا 

إلــى أصــل واحــد، ويبـيـــن أن اختــلاف الألــوان 

ولا  ميــزة  علــى  يــدل  لا  واللغــات  والأعــراق 

أفضليــة، ولــم يـــرد بــه إلا التعــارف لا التناكــر، 

وأن هنــاك ميزانًــا واحــدًا لتقديـــرالأفضلية هــو 

تقــوى الله وطاعتــه.

ذلــك  مــن  الإســلامي  للحــس  أكــره  وليــس 

التعصب الذي تثبـره نعرة الجنس على طريقة 

النــازي، أو طريقــة اليهــود، أو نعــرة اللــون علــى 

طريقــة الأمريــكان مــع الهنــود الحمــر والزنــوج، 

أو طريقة أفريقيا الجنوبـية مع الملونـيـن عامة.

وبديهــي أن الواقــع الأول للصــراع الاســتعماري 

فــي العصــر الحديــث كان هــو شــعور القوميــة 

الحــاد، وبديهــي أن الحــروب الحديثــة كلهــا قــد 

الــذي  الشــر  وأن  الأســاس،  هــذا  علــى  قامــت 

أصاب البشرية في الحربـيـن الماضيتـيـن، والذي 

يوشــك أن يدمرهــا فــي الحــرب المقبلــة، كلــه قــد 

نشــأ مــن ذلــك الشــعور القومــي الحــاد، ومــن 

ضعــف الــروح العالميــة، والــروح الإنسانـــية.

هــذه  فــي  مســتخلف  كلــه  البشــري  الجنــس 

الأرض لعمارتهــا وإنمائهــا واســتغلال كنوزهــا، 

والناس كلهم أخوة، لا يـنالون رحمة الله ما لم 

يتـراحموا بـيـنهم، ويتعاونوا على العمل الصالح.

يقــول:  وســلم  عليــه  الله  صلــى  والرســول 

))ارحموا أهل الأرض يـرحمكم من في السماء((

بــل  عنصــر،  ولا  لجنــس  تخصيــص  بــدون   )3(

المسلميـــن. لأتباعــه  تخصيــص  بــدون 

ومــن ثــم فالاســتعمار والحــرب الاســتعمارية لا 

مجال لهما في التفكيـر الإسلامي لأن البشر في 

عــرف الإســلام أمــة واحــدة.

وحيث يزيل الإسلام تلك الحواجز الجغرافية 

أو العنصريــة التـــي تقــوم عليهــا فكــرة الوطــن 

علــى  الوطــن  فكــرة  يلغــي  لا  فإنــه  القومــي، 

الإطــلاق، إنــه يبقــي علــى المعنــى الطيــب وحــده 

لهذه الفكرة، معنى التجمع و التآخي والتعاون 

والنظــام.  والتعــارف 

فيجعــل الوطــن فكــرة فــي الشــعور، لا رقعــة فــي 

الأرض، فــإذا النــاس كلهــم أبـــناء وطــن واحــد.

شبهة عصبـية الديـن

يقيــم  الإســلام  أليــس  شــبهة،  نعــرض  وهنــا 

يحطــم  أليــس  عصبـــية؟!  مــكان  عصبـــية 

القومــي  والتعصــب  العنصــري  التعصــب 

ا، فقــد يكــون  ليـــن�ضئ فــي مكانهمــا تعصبــا ديـنـــيًّ

عصبـــية  مــن  البشــري  الإخــاء  علــى  أخطــر 

الجنس وعصبـية الوطن؟ ألم تعانـي البشرية 

من ويلات التعصب الديـنـي قديمًا في الحروب 

ــا فــي الحــروب الاســتعمارية؟
ً
الصليبـــية وحديث

إن الإســلام رســالة عالميــة للبشــر  والجــواب: 

ــة، فلــم يجــئْ محمــد صلــى الله عليــه وســلم 
ّ
كاف

للجنــس  ولا  للعــرب،  ولا  لقريــش  رســولا 
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َّ

إِلا نَاكَ 
ْ
رْسَــل

َ
أ وَمَــا   (( قــال ســبحانه:  الســامي، 

يـنَ(( ]سورة الأنبـياء/107[، وقال  ِ
َ

عَالم
ْ
 لِل

ً
رَحْمَة

اسِ بَشِيـرًا   لِلنَّ
ً
ة

َّ
اف

َ
 ك

َّ
نَاكَ إِلا

ْ
رْسَل

َ
سبحانه: ))وَمَا أ

ذِيـــرًا(( ]ســورة ســبأ/28[، ولكــن فــي الوقــت 
َ
وَن

ذاتــه لا يحــاول أن يقســر النــاس قســرًا علــى 

يـــنِ((  ــرَاهَ فِــي الدِّ
ْ

 إِك
َ

باعــه، قــال ســبحانه: ))لا ِ
ّ
ات

]ســورة البقــرة/256[، وكل مــا يـــريده الإســلام 

أن تتـــرك لــه حريــة الدعــوة بـيـــن أهــل الأرض 

جميعًــا، وأن تكفــل لأتباعــه حريــة العقيــدة، 

فــلا يفتَنــوا عــن ديـــنهم بالقــوة.

الأمــة  بهــا  الله  أنــاط  التـــي  الثانـــية  المهمــة  إن 

المســلمة ليــس مجــرد هدايــة النــاس إلــى الخيـــر 

العقيــدة  وحمايــة  الإســلام  بــه  جــاء  الــذي 

الإســلامية وأصحابهــا، إنمــا هــي أكبـــر مــن ذلــك 

وأشــمل، إنهــا كذلــك حمايــة العبــادة والاعتقــاد 

للناس جميعًا، واستبعاد عنصر القوة المادية 

وحمايــة  والعقيــدة،  الاعتقــاد  ميــدان  مــن 

الأقويــاء،  عســف  مــن  النــاس  مــن  الضعفــاء 

هــذه هــي مهمــة الأمــة المســلمة بقولــه ســبحانه: 

مُــرُونَ 
ْ
أ

َ
ت ــاسِ  لِلنَّ رجَِــتْ 

ْ
خ

ُ
أ ــةٍ  مَّ

ُ
أ يْــرَ 

َ
خ نْتُــمْ 

ُ
ك  ((

ؤْمِنُــونَ بِــالِله(( 
ُ
ــرِ وَت

َ
نْك

ُ ْ
نْهَــوْنَ عَــنِ الم

َ
عْــرُوفِ وَت

َ ْ
بِالم

ســبحانه:  وقولــه  عمــران/110[،  آل  ]ســورة 

هَدَاءَ 
ُ

وا ش
ُ
ون

ُ
ا لِتَك

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
لِكَ جَعَل

َ
ذ

َ
))وَك

البقــرة/143[. ]ســورة  ــاسِ((  النَّ ــى 
َ

عَل

هنــاك تجمّعــات إســلاميّة إذن، ولكنــه انتمــاء 

علــى هــذا المعنــى وفــي تلــك الحــدود، إن التجمــع 

الكراهــة  عصبـــية  ليــس  الإســلامي  والانتمــاء 

للأجنــاس الأخــرى - فالأمــة الإســلامية خليــط 

مــن جميــع الأجنــاس - وليــس العــداوة لأتبــاع 

ديـــن معيـــن لمجــرد أنهــم لا يعتنقــون الإســلام، 

إن الشعور الإسلامي مبـنـيّ في تعامله مع الآخر 

على الرغبة في اجتذاب البشرية كلها إلى الخيـر 

تحقيــق  فــي  والرغبــة  إكــراه،  بــدون  المشتـــرك 

العدل الكامل لكل فرد وكل شعب وكل جنس 

حتــى لــو بقــي هــؤلاء جميعــا علــى دياناتهــم بعــد 

كونهــم  فمجــرد  الإســلام،  لدعــوة  اســتماعهم 

آدمييـن يوجب على الأمة الإسلامية أن تحميهم 

مــن الظلــم، ولمثــل هــذه الأهــداف وحدهــا خــرج 

الصحابة الكرام من جزيـرة العرب مجاهديـن 

وداعيـــن إلــى الله.

بــاع  ِ
ّ
وليســت غايــة الإســلام إكــراه أحــد علــى ات

مَــنَ 
َ

ــكَ لآ ــاءَ رَبُّ
َ

ــوْ ش
َ
الإســلام لأن الله يقــول: )) وَل

ــاسَ  ــرِهُ النَّ
ْ

ك
ُ
ــتَ ت

ْ
ن
َ
أ

َ
ف

َ
هُــمْ جَمِيعًــا أ

ُّ
ل

ُ
رْضِ ك

َ ْ
مَــنْ فِــي الأ

ــوا مُؤْمِنِيـــنَ(( ]ســورة يونــس/99[.
ُ
ون

ُ
ــى يَك حَتَّ

شــرع  آخــر،  لغــرض  شــرع  فقــد  القتــال  أمــا 

 
ً

للدفاع عن حرية المسلميـــن، الذيـــن أوذوا فعلا

بســبب عقيدتهــم، وأخرجــوا مــن ديارهــم لغيـــر 

ــنا الله، قــال ســبحانه:  مــا ســبب إلا أن يقولــوا ربـ

نْ 
َ
 أ

َّ
يْــرِ حَــقٍّ إِلا

َ
رجُِــوا مِــنْ دِيَارِهِــمْ بِغ

ْ
خ

ُ
ذِيـــنَ أ

َّ
)) ال

ــاسَ بَعْضَهُــمْ  ــعُ اِلله النَّ
ْ
 دَف

َ
ــوْلا

َ
نَــا اُلله وَل ــوا رَبُّ

ُ
يَقُول

وَاتٌ وَمَسَاجِدُ 
َ
مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَل هُدِّ

َ
بِبَعْضٍ ل

ثِيـــرًا(( ]ســورة الحــج/40[.
َ

ــرُ فِيهَــا اسْــمُ اِلله ك
َ

ك
ْ

يُذ

 
ً
إن القتــال لأجــل ضمــان حريــة العقيــدة عامــة

للمسلميـــن وغيـــرهم؛ دعــوة إلــى حريــة العبــادة 

جميعــا،  العبــادة  أماكــن  واحتـــرام  للجميــع، 

لأتباعــه  العبــادة  حريــة  يـــريد  لا  فالإســلام 

لأصحــاب  الحــق  هــذا  يقــرر  وإنمــا  وحدهــم، 

الديانــات المخالفــة أيضًــا، ويكلــف المسلميـــن 

أن يدافعــوا عــن حــق الجميــع فــي هــذه الحريــة، 

ا حرًّا  وبذلك يحقق هدفه في كونه نظامًا عالميًّ

يســتطيع الجميــع أن يعيشــوا فــي ظلــه آمنـيـــن.

والغايــة مــن القتــال هــي دفــع العــدوان بــدون 

اعتــداء، والقاعــدة العامــة هــي: أن لا حــرب إلا 

مــع المحاربـيـــن ومــع الطغــاة الظالميـــن.

وهنــاك رايــة أخــرى يحــارب تحتهــا الإســلام وهــي 

حمايــة الضعفــاء مــن الظلــم، إذن هــي حــرب 

لدفع الظلم والطغيان لا للإكراه على العقيدة.

غيـــر  للتـــرقيع،  قابــل  غيـــر  الإســلامي  النظــام 

قابــل لأن نستعيـــر لــه قطــع غيــار مــن أي نظــام 

والســلوك  والعبــادة،  الاعتقــاد  لأن  وضعــي، 

والمعاملة كلها متـرابطة، وكلها متناسقة، وكلها 

نابعــة مــن عقيــدة واحــدة.

الانتفــاع  يحــرم  لا  الإســلام  فــإن  هــذا  ومــع 

بالتجــارب البشــرية فــي كل مــا لا يمــس أصــلا 

مــن أصــول الشــريعة، فــلا حــرج مــن الانتفــاع 

البشــر. بتجــارب 

إن الإســلام مثــلا يجعــل الشــورى أساســا مــن 

أسس الحكم في الدولة الإسلامية، فأما كيف 

تتحقق الشورى على الوجه الأمثل فهذا ما لا 

يـنص عليه.

ولقــد وقعــت فــي المجتمــع الإســلامي علــى عهــد 

رســول الله صلــى الله عليــه وســلم وبعــده ألــوان 

مــن الشــورى، ولكــن هــذا الــذي وقــع لا يحــدد 

جميــع وســائل الشــورى بــل إن ذلــك متـــروك لمــا 

يجد من تطورات في جســم المجتمع الإســلامي 

وهنــاك قضايــا كثيـــرة ممــا لــم يـــرد فيــه نــص 

يحــدد طريقــة التنفيــذ ووســيلة التطبـــيق ممــا 

يحقــق المرونــة الكاملــة للنظــام الإســلامي.

أمــا فــي النظــام الثيوقراطــي فيســتلهم الحاكــم 

ســلطته إمــا مــن رجــال الديـــن وإمــا مــن الحــق 

الإلهــي بوصفــه ظــل الله فــي الأرض.

بالنظــام  فــي الإســلام متعلــق  الربانـــية  فمعنــى 

ذاته، لا بالحاكم وسلطة الحكم، فالحاكم في 

النظــام الإســلامي لا يتلقــى ســلطته مــن رجــال 

الديـــن، لأنــه لا يوجــد فــي الإســلام رجــال ديـــن 

يدعــون  وإنمــا يوجــد علمــاء متخصصــون لا 

بحــق إلهــي لهــم، إنمــا يســتمدون حقوقهــم مــن 

تولــي الحكــم مــن البـــيعة الحــرة.

وفرق كبـيـر بـيـن هذه القاعدة وقاعدة النظام 

الثيوقراطــي كمــا عرفتــه أوروبــا، إن الربانـــية 
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فــي النظــام الإســلامي ربانـــية شــريعة ونظــام، لا 

ربانـــية أمــراء وحــكام.

القومية ووحدة المة

لا بــد مــن توحيــد كل قوميــة فــي إطارهــا الطبـــيعي، 

ثــم التطلــع إلــى تكويـــن رابطــة إســلامية أعــم مــن 

القوميات الشقيقة في إطار دار الإسلام )الولايات 

الإســلامية المتحــدة( التـــي هــي أرحــب مــن أي نظــام 

سيا�ضي، هذا هو الحل الأمثل للشعوب الإسلامية 

ولمســتقبلها للخــروج مــن صــراع القوميــات.

مــا الــذي يمنــع أصحــاب كل فطــرة اجتماعيــة 

شــؤونهم  يـــنظموا  أن  المسلميـــن  مــن  عامــة 

يلتقــوا  ثــم  أســاس الإســلام،  المشتـــركة علــى 

مــع إخوانهــم فــي الديـــن مــن أبـــناء القوميــات 
الإســلامية  الرابطــة  إطــار  فــي  الأخــرى، 
ــق  ِ

ّ
يوف مــا  الرؤيــا  هــذه  فــي  أليــس  الشــاملة 

تجنــب  إلــى  ويــؤدي  والديـــن،  القوميــة  بـيـــن 

المتداخلــة  واللغويــة  القوميــة  الصراعــات 

الإســلامية. الأمــة  تفكيــك  إلــى  أدت  التـــي 

إن الوجــود القومــي لأي شــعب مــن الشــعوب 

مــن حيــث هــو وجــود اجتماعــي تاريخــي �ضــيء، 

وأيديولوجيــة  عقيــدة  إلــى  القوميــة  وتحويــل 

وشعوبـــية �ضــيء آخــر، والخطــر كل الخطــر فــي 

تجزئــة مصلحــة الأمــة ممــا ســيؤدي حتمــا إلــى 

الإرادة. فــي  تجزئــة 

القضيــة  ــص  ِ
ّ
يخل الأمــة  وحــدة  اعتمــاد  إن 

القوميــة مــن الحــرص الزائــف، ويمنــع وجــود 

عصبـــية تؤثـــر علــى وحــدة الأمــة، وهــذا يلغــي 

مفهــوم الأقليــة بالمعنــى الســائد حاليــا، فوحــدة 

الأمــة قائمــة علــى شــعوب مــع الإقــرار بتداخــل 

لا  فنحــن  ببعــض،  بعضهــا  الشــعوب  هــذه 

نتعامل مع أقلية محددة بل مجموعة عناصر 

بشــرية تشــكل الأمــة بكاملهــا.

ومجموعهــا  وثقافتهــا  بتاريخهــا  قوميــة  فــكل 

ســق الحضــاري 
َّ
بشــكل عــام، تعتبـــر ضمــن الن

وبخــط  بهــا  والمؤثـــر  للأمــة،  ل  ِ
ّ
ــك

َ
ش

ُ
الم الواحــد 

ارتقائها، وبهذا تسقط دعاوى القوميّيـن الذيـن 

يعتبـــرون أبـــناء القوميــات الأخــرى دخــلاء، لأن 

قاعــدة وحــدة الأمــة تضــع الجميــع علــى قاعــدة 

المســاواة مــع بعضهــم البعــض، ومــع الأســف 

 
ٌ
فإن هذه القاعدة الإســلامية الإيجابـــية غائبة

اليــوم فــي ظــل النهــج السيا�ضــي المفــروض عليهــا.

إنــك عندمــا تجــرد قوميــة مــن حقوقهــا لتصبــح 

حقــوق أقليــات، فــإن الأمــر يصبــح خــارج إطــار 

وحــدة  عليهــا  تقــوم  التـــي  الأساســية  القواعــد 

الأمــة لأن إنــكار الحقــوق للبعــض ســيؤدي إلــى 

تجزئــة الوطــن والأمــة شــئنا أم أبـيـــنا.

فإذا أردنا وحدة التـــراب ووحدة الأمة فلنطرح 

تصورنا وفق القاعدة السابقة، الحقوق قبل 

كل �ضيء، ووحدة الإنسان قبل وحدة التـراب، 

حقوقــه،  علــى  يحصــل  عندمــا  الإنســان  لأن 

وســيادة  الأرض  وحــدة  ســيحمي  الــذي  هــو 

الاســتقلال، أمــا وحــدة الأرض المزعومــة اليــوم 

فهــي لا توحــد الأمــة، ولا تحافــظ علــى ســيادة 

الاســتقلال، والواقــع خيـــر دليــل علــى ذلــك.

الحقــوق  قاعــدة  مــن  الطــرح  يـــنطلق  عندمــا 

والواجبات سيـــر�ضى جميع الأطراف وســتتوحد 

المشاعر، وتتقارب النفوس مع العدل والمساواة.

السألة القومية وأوهام 

الستـيعاب السيا�شي

بالدرجــة  وإنهــا  غايــة،  لا  وســيلة  السياســة 

الأولــى علــم تمتــاز بــه المجتمعــات الراقيــة، فهــي 

تتطور بقدر ارتقاء الأمة ومؤسساتها، فالعمل 

الأمــة  مصلحــة  وفــق  علــى  المبـنـــي  السيا�ضــي 

ومنهجها هو وحده القادر على قيادة المســائل 

نحو الحل النهائي، والسياسة الراقية هي التـي 

لا تجعل الحاكم يمنح هوية المجتمع وانتماءه 

بــل المجتمــع يمنــح هويــة الحاكــم.

وإذا نظرنا لواقعنا وفق هذه القاعدة نجد أن 

أمتنا واجهت كافة تعقيدات القرن العشريـن 

بعــد ســقوط الخلافــة الإســلامية، حيــث ظهــر 

التعــارض بـيـــن وحــدة الأمــة ومصالحهــا وبـيـــن 

الــدول القوميــة، وبهــذا الوضــع وصلنــا إلــى ذروة 

لأســباب  واضحــة  حــدود  وضــع  دون  التــأزم 

المشــاكل الداخليــة والخارجيــة.

إن مخططــات تقســيم الأمــة مــن قبــل الأعــداء 

فــي القــرن العشريـــن كانــت بدايــة أزمــة المنطقــة 

الدولــة  الفاصلــة لظهــور  النقطــة  كلهــا، وهــي 

القوميــة، وتجزئــة المصلحــة الواحــدة، والإرادة 

الواحــدة، وبمــا أن هــذه المخططــات لــم تكــن 

تملــك الأســاس الحقوقــي لوضــع الحــدود، لــذا 

القبائليــة  الأشــكال  تفتــت حتــى  جــاءت  فإنهــا 

الواقــع  تـــراع  لــم  فــي المنطقــة، لأنهــا  الموجــودة 

الأمــم  مصالــح  تجســد  وإنمــا  الاجتماعــي، 

الواضعــة لهــا، فليــس التـــرك وحدهــم تمزقــوا 

بهــذا التآمــر - وإن كانــوا أكثـــر مــن تضــرر - وإنمــا 

دول  عــدة  بـيـــن  تقســيمهم  تــم  أيضــا  الكــرد 

إلــى  تــم تقســيمهم  العــرب فقــد  قوميــة، وأمــا 

اثنـتيـــن وعشريـــن دولــة. 

وأدى هــذا التقســيم الجائــر إلــى خلــق توتـــرات 

دائمــة فــي كل منطقــة، وهكــذا قامــت الدولــة 

القوميــة وفــق نســق ســلطة خارجيــة.

إن شرعية الدولة القومية تنبع من المخططات 

الدوليــة، لــذا فإنهــا تفــرض قســرًا علــى الواقــع، 

وهــي بالتالــي تفــرز فئــة حاكمــة تعطــل التفاعــل 

الاجتماعي والحضاري بـيـن أبـناء الأمة الواحدة، 

لأن هــذه الــدول غيـــر قائمــة علــى أســاس حقوقــي 

واضــح، فهــي لا تعبـــر عــن المجتمــع ووحدتــه، 

مختلــف  لظهــور  خصبــة  تـــربة  تكــون  لذلــك 

النزاعــات العرقيــة والفئويــة، فالأحــزاب أحــزاب 

فئــات، والمؤسســات مقصــورة علــى جــزء فاســد 

من أبـناء الأمة المنتفعيـن المنافقيـن، ولا تحقق 

76

العدد 2 رجب  1439هـ اهرة القوميّة موقفُ الإسلامِ من الظَّ



مصالــح الجميــع.

فالواقع القبلي أو الطائفي أو العرقي أو الحزبـي 

يتجســد مباشــرة داخــل هيكليــة الدولــة، فهــل 

يمكــن استـــيعاب الآخــر وفــق هــذه السياســة؟ 

وهــل يمكــن حــل القضايــا مــن خــلال الدفــاع 

عــن الوضــع القائــم جغرافيــا واقتصاديــا؟ أم 

لا بــد أن نطــرح كل قضايانــا ومشــاكلنا بجــرأة 

وواقعية وشفافية على بساط البحث، لنضع 

النقــاط علــى الحــروف مــن خــلال الحــوار وفــق 

القاعــدة الحقوقيــة ووحــدة الأمــة، بعيــدا عــن 

الثقافــات المغلوطــة والمشــاعر البــاردة. 

نستطيع اليوم قراءة مشاكلنا المتـراكمة بـرؤية 

علميــة الأمــر الــذي لــم يكــن ممكنــا فــي القــرن 

شويهُ وعيِنا مع موجات 
َ
العشريـن عندما بدأ ت

التنكيل والتزويـر.

المنهــج  وريثــة  القوميــة  الــدول  إجــراءات  إن 

الغربـي زادت من قوة الانتماء المشتت والرؤية 

المجــزأة وأدت إلــى تخلــف حضــاري واســتعمار 

اتفاقــات  لأن  وثقافــي  واقتصــادي  عســكري 

كانــت  المنطقــة  فــي  المستعمريـــن ومعاهداتهــم 

بدايــة تفريــق جغرافــي وثقافــي واضــح، ســاعدت 

الأمــة،  لوحــدة  الإمكانــات  كافــة  حــرق  علــى 

ولذلــك أصبــح تدويـــن التاريــخ إرثــا دمويــا عبـــر 

المذابــح والاقتتــال الــذي دار بـيـــن الحكومــات 

المســتبدة مــن جانــب، وبـيـــن هــذه الحكومــات 

وشــعوبها مــن جهــة أخــرى.

التاريــخ  جعــل  مــن  بــد  لا  المســار  ولتصحيــح 

مفتوحًــا وواضحًــا لكافــة أبـــناء الأمــة بــكل جــرأة 

ا متفرقة 
ً
ووضوح، وإلا فسيبقى التاريخ أحداث

وعرضــة للاســتغلال مــن قبــل الأعــداء.

الوضــع  نفهــم  أن  يجــب  المنطلــق  هــذا  ومــن 

فــخ  فــي  نقــع  لا  لكــي  المنطقــة  فــي  السيا�ضــي 

التفسيـــرات الخاطئــة، وخصوصًــا بعــد تدخل 

المنطقــة. فــي  وإيـــران  وروســيا  أمريــكا 

فالوضــع السيا�ضــي هــو كمــا يلــي: المنطقــة لا 

قبــل  مــن  أمــان  أو  اســتقرار  ضمانــات  تملــك 

الــدول القوميــة الحاكمــة، وسياســة التذويــب 

تحمــل  لا  والتـــي  فيهــا،  مســتمرة  والاضطهــاد 

ســوى المآ�ضــي، والصــراع فــي الظاهــر والباطــن 

مستمر بـيـن القوميات والمذهبـيات والأقليات، 

وخصوصــا أن الإسلامييـــن ليــس بـــيدهم الأمــر 

فــي إنقــاذ المنطقــة مــن وضعهــا المأســاوي.

لقد سادت المنطقة حالة عدم الثقة، فالفرز 

القائم يضمن البقاء للمجموعة الأقوى التـي 

تسندها جهات خارجية.

إن قضايانا ومشاكلنا الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية والقومية وغيـرها لم تعد مجرد 

خــلاف علــى الحقــوق، بــل تجاوزتــه لتدخــل فــي 

الإطــار النف�ضــي الاجتماعــي العــام القائــم علــى 

عــدم الثقــة أو الشــعور بالأمــان.

كيف نطرح قضايانا؟

القاعــدة  مــن  لهــا  حلنــا  نطــرح  أن  يمكــن 

بـيـــن الأفــراد  التـــي تحــدد العلاقــة  الحقوقيــة 

مــن جانــب وبـيـــن الشــعوب مــن جانــب آخــر، 

فغيــاب هــذه القاعــدة يدخــل مســائلنا فــي حكم 

المســتع�ضي. المســتحيل 

المسألة المستحيلة لا توضح العلاقة مع الآخر 

لعدم استنادها لقاعدة حقوقية، الأمر الذي 
يجعلهــا مشــاعا لتدخــلات مــن الخــارج فيســهل 
اســتغلالها، فانفجار الثورة الســورية وارتفاع 
وتـيـرة التوجه نحوها واستغلالها؛ يدل بشكل 
واضح على عمق السياسة الدولية في المسألة، 
علــى الرغــم مــن أن التدويــل فــي هــذه المســائل 
غيـــر مفيــد، وخصوصــا أننــا نملــك إرثــا تاريخيــا 

مــن سياســة التدويــل، فالأمــم المتحــدة وقــوى 

الاســتكبار العالمــي عــن طريــق مجلــس الأمــم 
سبّبت مزيدا من التدهور والضياع للحقوق، 
لأن المسألة المستحيلة تفرز حلولا دبلوماسية 

القاعــدة  فضيــاع  بالواقــع،  لهــا  علاقــة  لا 

والحلــول  المبــادرات  كافــة  يجعــل  الحقوقيــة 

 بالآخــر وليــس بأصحــاب المســألة، ممــا 
ً
متعلقــة

يجعل الحلول صفقات سياسية لا علاقة لها 

بمصيـــر المجتمــع والأمــة.

ولهذا لا بد من مبادرات سياسية واقعية وفق 

للمســألة  الأمــة  ووحــدة  الحقوقيــة  القاعــدة 

التحليليــة، لأنهــا فــي حقيقتهــا تعبـــر عــن مــأزق 

سيا�ضــي بالدرجــة الأولــى.

وأرى أن تطرح المبادرة وفق الأسس التالية:

يُؤْمِــنْ 
ْ
ل

َ
ــاءَ ف

َ
مَــنْ ش

َ
1( الحريــة لقولــه تعالــى: )) ف

فُرْ(( ] ســورة الكهف: آية 29[، 
ْ

يَك
ْ
ل

َ
ــاءَ ف

َ
وَمَنْ ش

يـــنِ(( ]ســورة  الدِّ فِــي  ــرَاهَ 
ْ

إِك  
َ

لا  (( تعالــى:  وقولــه 

البقرة: آية 256[ وبالتالي لا إكراه في السياسة.

2( الكرامــة الإنسانـــية لقولــه تعالــى: ))ولقــد 

كرمنــا بـنـــي آدم(( ]ســورة الإســراء: آيــة 70[.

خلقناكــم  إنــا   (( تعالــى:  لقولــه  التعــارف   )3

وقبائــل  شــعوبا  وجعلناكــم  وأنثــى  ذكــر  مــن 

لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم(( ]سورة 

.]13 آيــة  الحجــرات: 

دعــوة إلــى تعــارف القوميــات والحضــارات علــى 

أســاس الحــوار والتفاهــم والتعــاون بــدلا مــن 

الحــروب والصــدام الحضــاري، وهــذه الدعــوة 

قائمــة علــى أســاس الحقــوق والواجبــات، فهــل 

نحن مستعدون لطرح مشاكلنا ووضع حلول 

لهــا وفــق هــذا الطــرح؟ وإذا نجحنــا فلمــاذا لا 

نقدمــه للعالــم كمشــروع حضــاري لهــذه الأمــة.

إن النظر في مشاكلنا وفق القاعدة الحقوقية 

مــع النظــر فــي مصلحــة الأمــة هــو أســاس كل 

التصويبــات التـــي يمكــن أن تصحــح المســار.

إننــا أمــام محاولــة إيضــاح استـراتـــيجية الحــل 
الإسلامي لقضايانا؛ نجد أنفسنا أمام كمٍّ من 
المعالجات التـي أفرزت قاموسًا ضبابـيًا لأبعد 
الحــدود، لأن قضايانــا داخلهــا الشــأن الداخلــي 
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والخارجــي، ولهــذا لا بــد مــن صوابـــية المنهــج مــن 

جهــة والوضــوح مــن جهــة ثانـــية لحلهــا.

التفاعــل  إعــادة  يحــاول  الإســلامي  الحــل  إن 

داخــل الأمــة عبـــر توضيــح ماهيــة الأمــة، وإبـــراز 

يأتـــي  ثــم  لهــا  الهويــة داخــل العناصــر المكونــة 

الحقــوق  فــي  توازنًــا  ليثبــت  الحقوقــي  الأمــر 

اللبــس،  أشــكال  كافــة  ويزيــل  والواجبــات، 

ويعطــي زخمًــا للأمــة مــن خــلال الاســتفادة مــن 

المتوفــرة. الإمكانــات  كافــة 

فالأمــة بــدون الجامــع العقيــدي تصبــح قطعانا 

بشــرية تتحكــم فيهــا النــزوات المريضــة والإرادة 

القــرن  خــلال  حصــل  مــا  وهــذا  الخارجيــة، 

العشريـــن عندمــا ضاعــت أو ضعفــت الهويــة.

إن قواعــد الحــل الإســلامي لا تصبــح مجديــة 

دون المؤسسة الجامعة التـي تضمن استمرار  

العمــل وتصونــه مــن رغبــات الأشــخاص، لأن 

ماهيــة الأمــة لا تعــود إلــى أصــل ســلالي واحــد 

الشــعوب  كافــة  مــن  مزيــج  هــي  بــل  ومعيـــن، 

والعناصــر منــذ فجــر الإســلام، ولا يمكــن فهــم 

الواحــدة  الأمــة  لأن  الــولاءات،  بتعــدد  الأمــة 

تفــرض الــولاء الواحــد علــى أي ولاء آخــر، إن 

تعــدد الــولاءات داخــل الأمــة الإســلامية مزقهــا 

وجعلهــا أجــزاء مبعثـــرة مــا بـيـــن الــولاء الطائفــي 

والعشــائري والقبلــي والأســري والحزبـــي.

العناصــر  مختلــف  بـيـــن  الحواجــز  إزالــة  إن 

المكونــة للأمــة هــو التكتـــيك العملــي لتطبـــيق 

فتمزيــق  الواحــد.  المجتمــع  استـراتـــيجية 

بالتفــرق  الأمــة  علــى  حكــم  هــو  الجغرافيــا 

والتقســيم والانعــزال، وهــذا مــا حصــل رســميا 

فــي اتفاقيــة ســايكس بـــيكو، حيــث انقســمت 

المســألة  حالــة  تعيــش  وأصبحــت  الأمــة 

ومشــاكلها. قضاياهــا  فــي  المســتحيلة 

مات 
َّ
إن جغرافية الوطن وحدوده ليست مسل

تـــرسمها السياســات الدوليــة والإقليميــة، إنمــا 

هي حياة الأمة ووحدتها، لأن الجغرافيا هي كل 
 أن نفهــم كردســتان 

ً
متكامــل، فــلا يمكــن مثــلا

فــي ظــل تقســيم إقليمــي لأن هــذا التمــزق يمــزق 

القاعــدة لوحــدة الأمــة.

وليس الشأن الكوردي سوى واحدا من الأمور 

التـــي تحتــاج إلــى حــل حقيقــي، لأنــه فــي النهايــة 

يخصنــا كأمــة تحــرص علــى وحدتهــا... فالقُــوى 

قامــت  الإقليميــة  الســلطات  عبـــر  الأجنبـــية 
بالفصل ما بـيـنهم وبـيـن الأمة عبـر خلق نقاط 
تعســفية، ولهــذا فــإن الحــل الإســلامي يـــرفض 
كافة المبادئ والقواعد الاستبدادية، ويعارض 

التدخــلات الخارجيــة لحــل هــذه القضيــة.

الحل الإسلامي يأخذ الأمور من أساسها فيعتبـر 

لــدى  العنصريــة  النزعــات  مواجهــة  عليــه  أن 

الــدول الإقليميــة التـــي أدت إلــى تـــرسيخ تمزيــق 

الأمــة فــي النفــوس بعــد أن كان فــي الجغرافيــا.

فعندمــا تنعــدم الحــدود الإقليميــة السياســية 

وتكــون هنــاك ولايــات إســلامية متحــدة، يصبــح 

التعامل بـيـن الأفراد مفتوحًا دون قيود عرقية، 

وعندئذ تقوم الوحدة داخل الوطن الإسلامي.

المشــاعر  تـــيار  وراء  والانقيــاد  العشــوائية  إن 

الحــل  تنفيــذ  مجــال  فــي  يجــدي  لا  فقــط 

الإســلامي، فــلا بــد مــن التنظيــم والتخطيــط 

لكافــة مســائلنا المســتعصية، كــي يكــون الحــل 

يكــون  الإســلامي  والطــرح  متكامــلا،  إســلاميا 

المجتــزأة  الحــالات  كافــة  يـــرفض  لأنــه  واقعيًــا 

الأمــة. فــي  الموجــودة  والفوضويــة 

إن ما عرضناه هو المخارج التـي نصل إليها عبـر 

هــذا الحــل، وهــو طــرح فكــري بالدرجــة الأولــى، 

فمشاكلنا بعد أشكال المعاناة والاضطهاد التـي 

طــرأت عليهــا، وبعــد الأحــداث السياســية التـــي 

ضربتهــا تشــابكت بحيــث أصبــح المنهــج العلمــي 

والموضوعــي غائبــا عنها.

وهنا لا نسجل قوالب جاهزة للحل، ولا صيغا 

سياسية يمكن اتباعها لتصبح الأحلام واقعا، 

إنمــا ننــوه بالمنهــج الغائــب بــكل مــا يعنـــيه غيابــه 

من غموض في مشــاكلنا.

النضــال  خــط  هــو  اليــوم  الســوري  فالشــأن 

عرضــة  وهــو  أمتنــا،  مــن  جــزء  فــي  والمعانــاة 

والضغــوط  المســاومات  أنــواع  لمختلــف 

ــنما يبقــى النظــر فيــه مقصــورا  والمبــادرات، بـيـ

السيا�ضــي  التشــكيل  هــي  ضيقــة،  فكــرة  علــى 

والظــرف السيا�ضــي دون  أي اعتبــار لتـــرابط 

الأمــة. قضايــا  مــع  الشــأن  هــذا 

والطلــوب منــا اليــوم إعــادة صياغــة ذاكرتنــا 

الســلم  العقــل  تـــركيب  العاصــرة، وبالتالــي 

وفق النهج السليم بحيث يستطيع صياغة 

حاضرنــا ومســتقبلنا بشــكل جــدي وواضــح، 

وقضيــة مــن هــذا النــوع يحتــاج فهمهــا فهمــا 

كامــا إلــى درس طويــل عميــق، ولذلــك يجــب 

المزجــة  اســتنتاجات  لمجــرد  نتـــركها  ل  أن 

الشخصية أو الحالت السياسية العارضة، 

فــا بــد مــن دعــوة كافــة الهتميـــن بهــا للكتابــة 

حول مسألة الحقوق والواجبات لكي نصل 

إلــى فهــم صحيــح فــي ضــوء الواقــع، لنــه بـــناء 

علــى الغمــوض والســكوت نشــأت الشــركات 

السياسية لستثمار النزعات المختلفة باسم 

الوطنـــية والقوميــة.

فإذا كانت الشرعية تبحث عن شكل إنسانـي 

 
ً

لكونــات أمتنــا، فــإن الوضــوح يقت�شــي أول

فــي صياغــة الحيــاة  وأخيـــرًا دخــول الجميــع 

التـــي تطمــح إليهــا وليــس المــر مجــرد حقــوق 

سياســية أو مدنـــية لكــون مــا فــي المــة، وإنمــا 

المــة،  إرادة  مــن  جــزء  هــي  مكــون  إرادة كل 

كلهــا... والله  هــو مصلحــة المــة  ومصلحتــه 

الوفــق والهــادي إلــى صــراط مســتقيم.

78

العدد 2 رجب  1439هـ اهرة القوميّة موقفُ الإسلامِ من الظَّ


